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 جديد  ن نادى بطلوع فجر يوم  بذكرى م    االمجتمعين احتفاءً كافّةا لى 

 ،اءتنا الأعزّ أحبّ 

   ة  يظهر مرب  مرّ   ل معًا، في كلّ دعونا نتأمّ 
ّ
تشكّل    من شأن تعاليمها أن    الّتية الفذّة  خصيّ في العالم، تلك الشّ   ا لهي

 لة؟ زلز  رامية الم  حظة الدّ ت رى ماذا نتوقع في تلك اللّ  –طوّر فكر الإنسان وسلوكه لقرون  لاحقة وت  

ثٌ  د  سة للأديان العظمى في العالم، لهو ح  صوص المقدّ مرب  من هؤلاء، كما هو مدوّنٌ في النّ   ا نّ ظهور كلّ 

 
 
   محوري

ّ
 ا نّ الحافز الرّ   مًا ا لى الأمام. د  يدفع بالحضارة ق  مصيري

ّ
ساع  اريخ أسفر عن اتّ منهم عبر التّ  بعثه كل   الذّي وحي

 دائرة التّ 
ّ
ين العظام أنّ  من هؤلاء المربّ   لقد وعد كل    دولة المدينة فالأمّة.    من العشيرة ا لى القبيلة ثمّ   ابدءً  عاون الإنساني

  صلاح العالم. ا  ا آخر سوف يظهر في ميعاد  معلوم، وينبغي ترقّب ظهوره، وأنّ من شأن نفوذه أن ي ؤدّي ا لى  مبعوثًا ا لهي  

انية لمولده الآن، هياجًا غير مسبوق في  ة الثّ نحتفي بذكرى المئويّ   الّذيا ذن أن ي حدث ظهور حضرة الباب،    و  ر  لا غ  

ة  ، عجّلت بإطلاق قوى روحانيّ لهيةّالحال لدى ظهور سائر المظاهر الإلد فيه.  ا نّ ساعة مجيئه، كما كان  و    الذّيالبلد  

   –جباّرة  
ّ
  ر  من ذات مساء، في مسكن  فارسي  بل كانت محادثة جرت في وقت  متأخّ   وا ن لم يصاحبها مشهدٌ درامي

 ومضيفه الشّ   متواضع بين طالب دين  
ّ
ر، المربّي الإلهي كان ضيفه    الّذي  اب حيث أعلن المضيف أنهّ الموعود المنتظ 

...، ا نّما هو أنا؟!"ظر، ألا يمكن أن يكون الشّ فخاطبه قائلًا "أنعم النّ     يسعى في طلبه.
ّ
عني اب  ذلك الشّ   ا نّ   خص الم 

 ة أخرى بعد مرور ألف عام.   انية على عالم الإنسان مرّ بّ بمجيئه أفاض نور الهداية الرّ   الّذيهو ذلك الموعود 

لقد انهمرت كتابات حضرة الباب     تمخّضت عن جميع الأحداث والوقائع المتعاقبة لها. حظة الأولى  تلك اللّ 

امه، مستحثةّ  ائدة في أيّ والخرافات السّ   هامّ ثام عن حقائق بالغة العمق، وتنبذ الأو من قلمه كالفيض المدرار لتكشف اللّ 

أهمّ النّ  بشدّ يّ اس على درك  وتؤنبّ  العصر،  أهل  ة  قادتهم، ولتدعو  نفاق  اتّ ة  ا لى  السّ العالم  لوك  باع معايير سامية من 

لام ولتخرجوا من الظّلمات الِى  كم النوّر من الله بكتاب ... لتهتدوا الِى سبل السّ ءرض لقد جاالأهل  أ"يا    عامل:والتّ 

ليصل ا لى   ا يرانسرعان ما انتشر نفوذ حضرة الباب وتعدّى حدود     بإذن الله على هذا الصّراط الخالص ممدودا". ورالنّ 

ورائها.   بالدّ   ما  المراقبون  والذّ أصيب  التّ هول جرّ هشة  السّ اء  أعمال  زايد  هؤلاء من  قدّمه  ما  وبسبب  أتباعه  لعدد  ريع 

 اتّسمت بشجاعة  وتضحية  منقطعت
 
عاشها،    الّتية  اخر لأحداث حياة حضرة الباب وقصر المدّ صيد الزّ ا نّ الرّ   ظير.  النّ   ي

ي،  حرّ فر ا لى بلاد فارس لمزيد  من البحث والتّ تتبعّة على السّ فوس الم  أنهت حياته حفّزت النّ   الّتية  راما المأساويّ والدّ 

 ة تكريمًا لحضرته واحتفاءً به. ة والأدبيّ لخلق طيف  واسع  من الآثار الفنّيّ  هامّ كما كانت مصدر ا ل
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   ظهر فيه.  الّذيائد في المجتمع  لام السّ الظّ   مقابلةوسطوعًا في    اتلألؤً   أنوار حضرة الباب يبدو أكثر   ا شراق  ا نّ 

 في القرن التّ 
ّ
ام مجدها حين كانت حضارتها موضع حسد  كانت بلاد فارس أبعد ما تكون عن أيّ  اسع عشر الميلادي

  الّذي ين الدّ  د الموقف، العقائد الخرقاء ت ر وج بلا منازع، وعدم المساواة يذكّيه الفساد المتفشّي.  فالجهل سيّ   العالم.

كلّ سنة   ابضة بالحياة.  من روحه النّ  ام أصبح الآن جسدًا خاويًا في سالف الأيّ  ورخائها ازدهار بلاد فارس  كان أساس 

حينئذ  ظهر حضرة الباب    لم مداه.  لقد بلغ الظّ     تجلب سوى اليأس وخيبة الأمل للجماهير المغلوبة على أمرها. لا تمرّ 

لمة عن أعين  قاليد البالية لعصر  مضطرب، ولتمسح غبار الظّ لتطهّر وتنقّي، لتعصف بالعادات والتّ هبتّ   ة  كعاصفة  ربيعيّ 

لقد كان يسعى ا لى  .    أنّ حضرة الباب كان يهدف ا لى غاية  أسمى وأخصّ ا لّا   من أعمى الوهم والخرافة بصيرتهم.  

ي ن ق دّر لهما أن يأتيا بنور  جديد  للبشر.  ن التّ ن الأعظمي  يرّي  ثاني النّ   –الله بهاءاس لظهور حضرة  ا عداد النّ  كان    وأم اللذ 

أنتم فاحضروا بين    فق البقاء،أأشرقت شمس البهاء عن    "ا ذا    وقد أرشد أتباعه بقوله:  هذا الأمر شاغله الأكثر ا لحاحًا.  

 يدي العرش."

لقد      لام. الظّ   مجتمعًا وعصرًا أحاطهما، أنارا  بإشراق  أشدّ   الله، ومن ثمّ حضرة بهاء وهكذا فإنّ حضرة الباب،

 جديدةً في التّ   استهلّا مرحلةً 
ّ
أطلقاها    الّتي  الروحانيةّاقات  الطّ   ة بأسرها.ا نّ مرحلة توحيد الأسرة البشريّ   :  طوّر الاجتماعي

ل  حوّ تّ نتائجها مشهودة بجلاء في ال  الّتيتلك    ،كافّةة  الإنسانيّ   في مجالات المساعي  جديدةً   في العالم بعثت حياةً 

تحقيقها،    كنولوجيا تمّ ا نجازات  مذهلة  في العلوم والتّ   لا يقاس،  ة تقدّمت بشكل  يّ الحضارة المادّ    قد حصل.  الّذي

م المجتمع  من أجل تقدّ   الله بهاءسنّها حضرة    الّتية المتراكمة ف تحت على مصاريعها، المبادئ  أبواب المعرفة الإنسانيّ 

وحدة الجنس    ا في تعاليمه من قبيللنفكّر ملي    أصبحت مقبولةً على نطاق  واسع.  الهيمنة والإقصاءقيهّ ولإنهاء أنظمة  ر  و  

 
ّ
المرأةالبشري أو مساواة  التّ بالرّ   ،  أو وجوب   جل، 

ّ
العمومي الحقيقة على  عليم  العقلاني عن  البحث  تغليب  لزوم  أو   ،

 ة.  ول يوافقون الآن على هذه القيم الأساسيّ الدّ   كافّةلعالم في  ا نّ طيفًا واسعًا من شعوب ا  عصّبات.ات الوهميةّ والتّ ظريّ النّ 

فكير الجاد، أصبح يتنامى في  ابق حبيس هوامش التّ كان في السّ   الذّيحول هذه القيم و  ومع ذلك فالجدل

ث ل العليا تتطلّب قوّ   ة الالتزام الرّ المجتمع أيضًا، وذلك تذكيرٌ بأنّ الم 
ّ
ة فرق بين  لدعمها وتحكيمها، ا ذ ا نّ هناك ثمّ   وحي

.  هذا والأصعب منه ا عادة تشكيل المجتمع
ّ
وا صلاحه بطرق  تعكس   تصديق أمر  ما كمبدأ وبين قبوله واعتناقه القلبي

 التّ 
ّ
تلك الآخذة    الله، تعمل وفق تعاليم حضرة بهاء  الّتيذلكم هو ما تهدف ا ليه الجامعات      عن ذلك.  عبير الجمعي

  الّتي عاليم على المشاكل المزمنة هذه الجامعات تسعى ا لى تسليط أنوار تلك التّ   هور في جميع أنحاء العالم.الظّ في 

ت روّج تعليم البنات    ا نّها جامعاتٌ   عمليةّ  ترتكز على مبادئ روحانيةّ؛  ها تضع برامج  ليت بها المجتمعات من حولها؛ ا نّ ابت  

نجاز العمل بروح الخدمة؛ ا  تعمل على ا شاعة مفهوم  واسع الأبعاد للعبادة يشمل  روف؛ جامعاتٌ الظّ  كافّةوالأولاد في  

والتّ  المطامح  ا لى  تنظر  الذّ الرّ   طلعّاتجامعاتٌ  المصلحة  فياّضة تمدّها بدوافع  مستمرّة؛   ة،اتيّ وحيةّ، بدلًامن  كينابيع 
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التّ  عجلة  دفع  على  العزم  وتنمّي  تغرس  والتّ جامعاتٌ   حوّل  غيير 
ّ
   الفردي

ّ
التّ     . والاجتماعي ا حراز  ا لى  تسعى  م  قدّ ا نّها 

 الرّ 
ّ
   وحي

ّ
 والمادّ   والاجتماعي

ّ
من ذلك كلهّ تتّسم هذه الجامعات بالتزامها بوحدة الجنس    والأهمّ     في وقت  واحد.  ي

 
ّ
  نوّ ا نّها تقدّر التّ    .البشري

ّ
الفرد كعضو  من أعضاء  يمثلّه جميع أبناء العالم مع الحفاظ على أسبقيةّ هويةّ    الّذيع الغني

 
ّ
   ا نّها تعلن   على سائر الهوياّت والارتباطات.  الجنس البشري

ّ
ينشأ من اهتمام  مشترك     وتؤكّد الحاجة ا لى وعي  عالمي

لا يقنعون بمجرّد    الله بهاءا نّ أتباع حضرة     ين.روحيّ   ا خوةً وأخوات    كافّةشعوب الأرض    برفاه البشر وسعادته، وهي تعتبر

للانضمام ا ليهم في    يماثلونهم في الأفكار  الذّينفوس  الانتماء لمثل هذه الجامعات بل يبذلون جهودًا حثيثةً لدعوة النّ 

 نفيذ. ة وضع تعاليمه موضع التّ تعلّم كيفيّ 

دق  حدّي، وتستدعي الصّ تثير التّ   المسألة المطروحة صعبةٌ   تنا.  ا نّ لب الموضوع في قضيّ ذلك ما يقودنا ا لى ص  

منها    بعينها، ولكل    بيلة والمثيرة للإعجاب في العالم،تنشأ من وجهات نظر  القضايا النّ   هناك العديد من  راحة.  والصّ 

   مجرّد واحدة  منها؟ أم أنهّ أمرٌ   الله  بهاءفهل أمر حضرة     ة به.مزاياه الخاصّ 
ّ
ليا للإنسانيةّ    عالمي ث ل الع  يجسّد أسمى الم 

عينًا للعدالة والسّ   الذّيالأمر    هاية، ا نّ ففي النّ   ؟قاطبةً  ين لام الدّ من المقرّر أن يكون م  أو لشعب     ليس لمكان  واحد    –  ائم 

ي  سمح له بتخطّ ة تربّانيّ   عوب، يجب أن يكون فياّضًا لا ينضب، وأن يكون ذا قوّة  الشّ   كافةّواحد بل لجميع الأماكن ول 

مّتها.  كلّ  وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون لديه القدرة على تقليب قلب     الحدود والقيود ليشمل أبعاد حياة البشر بر 

أتى به حضرة   الّذيألا يحوز الأمر    ، كما فعل ضيف حضرة الباب:ظر باهتمام  دعونا ا ذن ن نعم النّ   الإنسان ووجدانه.

 والمزايا؟  على هذه الخصائص   الله بهاء

 ة من الارتقاء ا لى أعلى مراتب الألفة والاتّ ستمكّن البشريّ   التّي هي    الله بهاءا ذا كانت تعاليم حضرة  
 
حاد، فحري

عرفت مقام حضرة الباب أجابت    الّتيالجماهير الغفيرة    ا نّ   .حيحةبالمرء أن يتحرّى بضميره وروحه عن الاستجابة الصّ 

من يعي ظروف العالم،    فليلبّي كلّ  اريخ استجابتها المجيدة.  عوة ا لى البطولة والفداء، وقد سجّل التّ داء، ولبّت الدّ النّ 

تلكم  –ا لى الخدمة الخالصة بعزيمة  لا تستكين  الله  بهاءتحيط حياة سكّانه، نداء حضرة    الّتي رور المستفحلة  للشّ   ويتنبهّ

ّ أمر  آخر سوفوالشّ   البطولة  هي
 نفوس لا عداد لها،  حثيثة  تبذلها  مساع    ينقذ العالم سوى  جاعة في العصر الحاضر وأي

 ورفاه البشر هدفه الأسمى وموضع اهتمامه البالغ؟  يجعل كلٌ منها سعادة  نفوسٌ 
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